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قائد “أحرار الشام” الجدید یعید القیادة إلى معتقلي سجن “صیدنایا”
عنب بلدي ⋮ 10/01/2021 ⋮

تسلّم القیادة العامة لـ”حركة أحرار الشام” في سوریا سبعة أشخاص منذ تأسیسها في 2011، خمسة منهم كانوا معتقلین سابقین في سجن “صیدنایا
العسكري” بریف العاصمة دمشق، الذي یُحتجز فیه سیاسیون وإسلامیون معارضون للنظام السوري.

وأعلنت الحركة، السبت 9 من كانون الثاني، عبر موقعها الرسمي، تعیین عامر الشیخ، الملقب بـ”أبو عبیدة قطنا” قائدًا عامًا، بعد خلافات داخلیة
شهدتها الحركة منذ تشرین الأول 2020، لیكون الشیخ القائد العام السابع للحركة.

وذكر بیان الحركة أن الشیخ من موالید دمشق 1985، درس في كلیة الآداب قسم اللغة الإنجلیزیة في جامعة “دمشق”، وكان سابقًا من “المجتهدین في
تحصیل العلوم الشرعیة”.

واعتقل في 2004 واستمر في السجن سبع سنوات، التقى خلالها بمعظم قیادات ومؤسسي الحركة، الذین قُتل معظمهم في تفجیر رام حمدان بریف
إدلب، في 9 من أیلول 2014.

وكان الشیخ من مؤسسي كتائب “أحرار الشام” في دمشق وریفها، التي انضمت لاحقًا إلى الحركة.

وتولى قیادة قطاع الغوطة الغربیة للحركة بریف دمشق، ثم عُیّن قائدًا لدرعا، في 1 من كانون الثاني 2015، لینتقل إلى الشمال السوري لاحقًا ویعیّن
قائدًا عامًا لمنطقة عفرین (عملیات غصن الزیتون)، وأخیرًا قائدًا عامًا للحركة.

أربعة قادة خرجوا من “صیدنایا”

قاد حسان عبود “حركة أحرار الشام” منذ تأسیسها عام 2011 حتى أیلول 2014، وهو من المؤسسین الأوائل ومعتقل سابق في “صیدنایا”.
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ثم خلفه هاشم الشیخ، المعروف بـ”أبو جابر”، من أیلول 2014 حتى أیلول 2015، وهو معتقل سابق في “صیدنایا”.

وتسلّم مهند المصري (أبو یحیى الغاب/ أبو یحیى الحموي) قیادة الحركة في أیلول 2014، وهو من معتقلي “صیدنایا”، وانتهت فترة ولایته بتوترات
وانقسام ضمن الحركة، لیتسلم علي العمر في تشرین الثاني 2016 حتى مطلع 2017.

ثم جاء حسن صوفان، المعتقل السابق في “صیدنایا”، وانتهت ولایته بتقدیم الاستقالة، لیخلفه جابر علي باشا، ثم عمار الشیخ.

یعتبر صوفان آخر الخارجین من سجن “صیدنایا” من بین قادة الحركة، إذ أُفرج عنه بصفقة تبادل أواخر 2016، بینما خرج حسان عبود وهاشم
الشیخ والمصري وعامر الشیخ من السجن بمرسوم عفو أصدره رئیس النظام السوري، بشار الأسد، بعد بدایة الثورة في 2011.

وخرج حینها عشرات المعتقلین السیاسیین والأمنیین من السجن، ویُعتقد أن أسباب ذلك القرار یقین النظام بأنهم سیجدون طریقهم إلى قیادة الحراك
الشعبي بخلفیات متشددة، ما سیسهل علیه محاربتهم بذریعة الإرهاب والتطرف.

قائدان في الحركة لیسا معتقلَین سابقَین في “صیدنایا”
في تشرین الثاني 2016، تولى قیادة الحركة المهندس علي العمر، وهو رابع قائد للحركة، بعد حسان عبود وهاشم الشیخ ومهند المصري، والأول

الذي لم یكن من معتقلي “صیدنایا”.

عاش العمر حیاته في العراق بعد لجوئه إلیها في أحداث “الإخوان المسلمون” في سبعینیات وثمانینیات القرن الماضي، وعمل في صفوف المقاومة
العراقیة ضد الاحتلال الأمریكي في عام 2003، ثم انتقل مع عائلته إلى الیمن، وانضم هناك إلى تنظیم “القاعدة”، قبل العودة إلى سوریا، إذ التحق

بفصیل “صقور الشام” في الشمال السوري عام 2013.

وجاء تعیین جابر علي باشا في 16 من آب 2018، وهو القائد الثاني غیر المعتقل سابقًا في “صیدنایا”، والذي شغل منصب نائب علي العمر في فترة
تولیه للقیادة، إلى جانب القیادي أنس نجیب.

ینحدر جابر علي باشا من مدینة بنش، ولد عام 1984، ویحمل الماجستیر في الشریعة الإسلامیة من جامعة “دمشق”.

وشهدت أواخر فترة ولایته انقسامًا داخلیًا في الحركة، نتیجة خلاف القیادة العامة برئاسته والقیادة العسكریة التي مثلها لاحقًا حسن صوفان.

سجن “صیدنایا”.. “المسلخ البشري”
ووثقت منظمة العفو الدولیة، في تقریر تحت عنوان “المسلخ البشري” نشرته في شباط 2017، إعدامات جماعیة بطرق مختلفة نفذها النظام السوري

بحق 13 ألف معتقل في سجن “صیدنایا”، أغلبیتهم من المدنیین المعارضین، بین عامي 2011 و2015.

وأوضحت المنظمة أن الإعدامات جرت أسبوعیًا أو ربما مرتین في الأسبوع، بشكل سري، واقتیدت خلالها مجموعات تضم أحیانًا 50 شخصًا إلى
خارج زنزاناتهم، وشُنقوا حتى الموت.

واستند تقریر المنظمة، الذي جاء في 52 صفحة، إلى تحقیق معمّق أجرته على مدار عام كامل، وتضمن مقابلات وشهادات لـ84 شخصًا، بینهم
حراس سابقون في السجن، ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء محلیین ودولیین.

ووجهت المنظمة الاتهام إلى النظام، واصفة سجن “صیدنایا” العسكري بأنه “المكان الذي تذبح فیه الدولة السوریة شعبها بهدوء”.

كما اعتبرت في تقریرها أن الممارسات السابقة “ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة”، مؤكدة أنها “مستمرة على الأرجح في السجون داخل
سوریا”.

یتبع سجن “صیدنایا” لوزارة الدفاع، وتدیره الشرطة العسكریة تحت إشراف مباشر، والاسم الرسمي له “السجن العسكري الأول”، استقبل أول معتقلیه
في أیلول 1987، حسب “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صیدنایا”.
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وتتولى حراسة السجن شعبة الاستخبارات العسكریة، ومن الخارج سریة من “الفرقة الخامسة- میكا”، مصحوبة بدبابات وناقلات جند وبعض الأسلحة
المتوسطة، ومن الداخل سریة من الشرطة العسكریة.
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